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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، تُعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي والثقافي
وتولــي اهتمامًــا رئيسًــا بالترجمــة بيــن اللغــات الأوروبيــة، الإنكليزيــة 
ــى الإســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية والألماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي والاعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
والابتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق الإنس حق
وإقامــة شــراكات وعلاقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة والأوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، والأخــذ بيدهــم، والارتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع والإنت ــلَّم الإب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب والأوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثلاثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
وتُعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن الأب ــا رئيسً ملفً
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخلاقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالميً
نواظــم واضحــة فــي العلاقــة مــع الباحثيــن، وإلــى لائحــة داخليــة تنظّــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــلاق عمليــة فكريــة بحثيــة معمّقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة الأس وإث
ــادة  ــة لإع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي الأيديولوجيــات والاتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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الافتتاحية

الافتتاحية

الهزيمة السوريّة، وما بعدها

حازم نهار

انطلقــت الثــورة الســوريّة بصــورةٍ عفويّــةٍ، فــي آذار/ مــارس 2011، لكــن 
ــيّ دافــع باتجــاه التحــركات الشــعبيّة، فلــولا مــا حــدث  بالتجــاوب مــع ســياق عرب
ــع أن تكــون هنــاك تظاهــرات علــى  فــي تونــس ومصــر مــا كان، علــى الأرجــح، يُتوقَّ
ــت  ــورة كان ــة للث ــباب الموضوعيّ ــن أنَّ كلَّ الأس ــم م ــى الرغ ــوريّة، عل ــاحة الس الس

ــنٍ.  ــذ زم ــةً من ناضج
ا  كانــت الثــورة الســوريّة فــي وجــه النظــام الســوريّ الدكتاتــوريّ عمــلًا أســطوريًّ
ــا  ــر، فم ــدٍ آخ ــل أيِّ أح ــى قب ــة الأول ــهم بالدرج ــوريين أنفس ــا، للس ــا ومفاجئً مدهشً
ــة  ــمَّ زلزل ــن ث ــه، وم ي ــى تحدِّ ــادرون عل ــم ق ــاؤلًا أنَّه ــم تف ــدى أكثره ــا ل عً كان متوقَّ
كيانــه. أحدثــت الثــورة تغييــراتٍ جســيمةً فــي الواقــع والعقــل، ولــن تظهــر آثارهــا 
ــى، أداةً  ــدِّ الأدن ــي الح ــت، ف ــد كان ــره الآن، فق ــتطيع تقدي ــنٍ لا نس ــد زم ــا إلاَّ بع كلُّه
ــات  ــخصيات والأيديولوجي ــوى والش ــام والق ــعارات والأوه ــن الش ــرٍ م ــس كثي لكن
ــد  ــورة طــوال مــا يزي ــي أكلــت رؤوس أهــل المنطقــة. مــع ذلــك، كان مســار الث الت
ــا وصــولًا إلــى اللحظــة الراهنــة بمــا  علــى اثنــي عشــر عامًــا خلــت مســارًا انحداريًّ
يعتمــل فيهــا مــن إحبــاطٍ وتخبّــطٍ، إلــى جانــب كونــه مســارًا قاســيًا ومؤلمًــا ومكلفًــا 

بطريقــة قــلَّ نظيرهــا عبــر التاريــخ. 
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كاتــب وباحــث ســوري فــي الشــؤون السياســية والثقافيــة، لــه 
ــات  ــز الدراس ــلات ومراك ــف والمج ــي الصح ــدة ف ــهامات عدي إس
العربيــة، باحــث فــي المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، 
نشــر عــددًا مــن الكتــب السياســية والثقافيــة، منهــا »مســارات 
الســلطة والمعارضــة فــي ســورية« الــذي صــدر عــن مركــز القاهرة 
ــرح  ــي المس ــوس ف ــه ون ــعد الل ــان، و«س ــوق الإنس ــات حق لدراس
العربــي«، ولــه عــدة ترجمــات، منهــا: ســورية: الاقتــراع أم الرصاص 
لكاريســتين ويلانــد، ســورية: ثــورة مــن فــوق لرايمونــد هينبــوش، 
إســكربس، تشــكيل  بــار وإزلاتكــو  لمايــكل دي  بنــاء ســنغافورة 
هينبــوش،  لرايمونــد  البعــث  ســورية  فــي  الشــمولية  الدولــة 
ســورية الأخــرى: صناعــة الفــن المعــارض لميريــام كــوك، لعبــة 
ســات بحثيــة وثقافيــة 

َ
الانتظــار لبينــت شــيلر، أسّــس وأدار مؤسّ

ــدة. ــة عدي ومدني

حازم نهار
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العــــدد التاســــع

نيسان/ أبريل 2023

إن النِّقــاش حــول ســؤال مــا إذا كانــت الثــورة الســوريّة قــد هُزمــت أم لا، تحكمــه 
ــر  ــرٍ غي ــاط تفكي ــان، أنم ــب الأحي ــي أغل ــة، ف ــوريّة المعارض ــاط الس ــل الأوس داخ
ــذه  ــاع، وه ــط والضي ــة بالتخبّ ــورات متخم ــة وتص ــة متناقض ــةٍ ورؤى انفعاليّ عقلانيّ
كلُّهــا مــن أعــراض الهزائــم الشــديدة، فضــلًا عــن أنَّهــا كانــت أصــلًا مــن أســبابها 

ــيّ. علــى المســتوى الذات

الهزيمة في الوعي الاستبداديّ والوعي الديمقراطيّ

هنــاك فــروقٌ كبيــرةٌ وعديــدةٌ، وفــي مســتوياتٍ مختلفــةٍ، بيــن الاســتبداد 
والديمقراطيّــة، وفــي هــذا الشــأن كُتبــت دراســاتٌ ومؤلّفــاتٌ عديــدةٌ تناولــت هــذه 
ــا وذا دلالــة خاصــة،  دة. لكــن، أعتقــد أنَّ هنــاك فرقًــا حيويًّ الفــروق مــن زوايــا متعــدِّ
مــن المفيــد تســليط بعــض الضــوء عليــه، يتمثــل بــأنَّ الديمقراطيّــة تســمح بنمــوِّ مناخٍ 
يتقبَّــل الاعتــراف بالهزيمــة أكانــت علــى مســتوى الســلطة أو الدولــة أو المجتمــع أو 
الفــرد، وهــذه فضيلــةٌ كبــرى، فيمــا الاســتبداد لا يفعــل ذلــك، فهــذا الأخيــر لا مــكان 

ــه إلاَّ للانتصــارات المطلقــة. في
ــة هزيمــة فــي معاجــم الأنظمــة المســتبدّة التــي اعتــادت علــى تقديــم كلِّ  ليــس ثمَّ
 ، ــيٌّ ــتثنائيٌّ أو إله ــارٌ اس ــا انتص ــى أنَّه ــا، عل ــا أو خارجيًّ ــا، داخليًّ ض له ــرَّ ــةٍ تتع هزيم
ــبيل  ــى س ــر عل ــا أن نتذكَّ ــياق؛ يكفين ــذا الس ــي ه ــى ف ــن أن تُحص ــر م ــة أكث والأمثل
ــة  ــارات الأنظم ــارك«، وانتص ــي »أمّ المع ــين ف ــدام حس ــام ص ــارات نظ ــل انتص الماث
ــرة  ــد »المؤام ــد ض ــام الأس ــارات نظ ــو 1967، وانتص ــران/ يوني ــي حزي ــة ف العربيّ
ل إلــى  الكونيــة« و«الإرهــاب«، ولا يهــمُّ إن كان كلٌّ مــن العــراق وســورية قــد تحــوَّ
ــذي  ــامل ال ــوريّ الش ــراب الس ــع الخ ــارات. فم ــذه الانتص ــي ه ــلال ف ــامٍ وأط حط

ــارات«. ــواء »الانتص ــا ل ــوريّ رافعً ــام الس ــزال النظ ــا ي ــوم م ــورية الي ــهده س تش
نحــن أمــام طــرفٍ، النظــام الســوريّ، لا يمكــن أن يقــرّ بالهزيمــة أو يعــود خطــوةً 
ــي  ــه« الت ــرًا بـــ »هيبت ــا كبي ــي اهتمامً ــو يول ، فه ــعبيٍّ ــراكٍ ش ــام أيِّ ح ــوراء أم ــى ال إل
 ، ــيٍّ ــطٍ داخل ــع أيِّ ضغ ــا م ــاوب مطلقً ــي لا تتج ــه الت ــن صلابت ــى م ــا تتأتّ ــرى أنَّه ي
وهــذه »الهيبــة«، بالنســبة إليــه، أهــمُّ وأعلــى رتبــةً مــن أيِّ مصلحــةٍ وطنيّــةٍ أو عامّــةٍ. 

ولذلــك، هنــاك خطــر حقيقيّ 
فــي الدخــول فــي معركــةٍ مــع 
الهزيمــة  تكــون  لا  طــرفٍ 
ممكنـًـا،  احتمــالًا  لديــه 
ــي  ــتعدًا، ف ــيكون مس ــه س لأنَّ
حــال حُشــر فــي الزاويــة، 
لحــرق الأخضــر واليابــس، 
تكــون  عندمــا  خصوصًــا 

هناك خطر حقيقيّ في الدخول في 
معركةٍ مع طرفٍ لا تكون الهزيمة 

ه سيكون 
َّ
ا، لأن

ً
 ممكن

ً
لديه احتمالا

مستعدًا، في حال حُشر في الزاوية، 
,,لحرق الأخضر واليابس
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ــزةً  الســلطة، كلُّ الســلطة، مركَّ
ــه. ــن يدي بي

إنــكار  عــدوى  تنتقــل 
الأنظمــة  فــي  الهزيمــة 
إلــى  الشــموليّة  الســلطويّة 
معارضيهــا بالضــرورة، وإلــى 
ــون  ــموليّ لا يقبل ــام الش ــي النظ ــون ف ــر العاديُّ ــى البش ــا؛ فحت ــن أيضً ــر العاديّي البش
الاعتــراف بالهزيمــة، لا أحــد يتراجــع خطــوة إلــى الــوراء، ربمــا لأنَّ هــذه الأنظمــة 
لا تســمح، علــى مــا يبــدو، بنمــوِّ كائنــاتٍ إنســانيّةٍ طبيعيّــةٍ، كائنــاتٍ مجبولــةٍ مــن قــوة 
ــا. إنَّهــا لا تســمح،  وضعــف، مــن انتصــار وهزيمــة، عنفــوان وهشاشــة، فــي آنٍ معً
ــا.  ــيّ أيضً ــاني، والسياس ــتوى الإنس ــى المس ــوّهةٍ عل ــاتٍ مش ــوِّ كائن ــا، إلاَّ بنم غالبً
فــي ســورية، »المعارضــة« أو »المعارضــات« الغارقــة حتــى أذنيهــا فــي الهزيمــة 
ة  ــتمرَّ ــت مس ــا زال ــتمرّة« م ــورة مس ــة »الث ة، وجماع ــتمرَّ ــت مس ــا زال ــزم، وم ــم تُه ل
ــا. كلُّ  ف أو صــارت وراءن أيضًــا لكــن مــن دون الثــورة؛ الثــورة وُضعــت علــى الــرَّ
هــذا التمــزق فــي جســد الثــورة والمعارضــة، وفــي بنيــان الدولــة ونســيج المجتمــع، 
ــوريّ، لا  ــام الس ــل النظ ــا مث ــا مقدسً ــورة أقنومً ــت الث ة! أصبح ــتمرَّ ــورة مس ــنَّ الث لك
ــر، حالــة فــوق الواقــع وخــارج التاريــخ. يكتســب الــكلام  تنحــلُّ ولا تُهــزم ولا تتغيَّ
والمفــردات فــي الظواهــر الاســتبداديّة، الســلطويّة والمعارضــة، أهميــةً أكبــر وأهــمّ 
ر أنَّ الثــورة مســتمرّةٌ لنظــنَّ أو نقنــع أنَّهــا مســتمرّة فعــلًا،  مــن الواقــع. يكفــي أن نكــرِّ
ــي  ــن؟ فه ــى أي ــن وإل ــف وبم ــتمرّة؟ وكي ــي مس ــن ه ــة: أي ــئلة الجوهريّ ــا الأس أم

ــةٌ أو لا قيمــة لهــا. مكروهــةٌ أو مؤجّل
فــي الاســتبداد يحكمنــا، نظامًــا ومعارضــة/ات، قانــونُ الــكلِّ أو لا شــيء. 
ــات  ــع أنَّ الدرج ــر، م ل أو الأخي ــع الأوَّ ــر، الموق ــن أو القب ــدر دون العالمي ــا الص لن
ــدرّج  ــط والت ــول الوس ــويات والحل ــم التس ــة نتعل ــي الديمقراطيّ ــة. ف ــا لانهائيّ بينهم
ــة، لكــن  ــق للسياســة هــو الديمقراطيّ ــى العمي ــوان المتعــددة. المعن ــيّ والأل اللانهائ
السياســة ممنوعــةٌ فــي ســورية، كلاهمــا النظــام والمعارضــة لا يمارســان السياســة؛ 
ــا  ــون لديهم ــا يك ــر، وعندم ــحق الآخ ــى س ــا عل ــاب كلٍّ منهم ــز خط ــا يرتك عندم
ــع  ــلام أو التراج ــة أو الاستس ــرة الهزيم ــون فك ــا تك ــه، وعندم ــار نفس ــى الانتص معن
ــا أنَّ السياســة لا وجــود  ــي حكمً ــدًا فــي معاجــم أيٍّ منهمــا، فهــذا يعن ــر واردةٍ أب غي
لهــا. فــي السياســة يقولــون إنَّ مــن لا يتقــن فــنَّ التراجــع لا يتقــن فــنَّ التقــدّم إلــى 
الأمــام. ولذلــك، يأخــذ الصــراع بيــن الســلطة والمعارضــة طابــع معركــة كســر عظــمٍ 
ــة  ــال الدول ــل تط ــب، ب ــة وحس ــلطة والمعارض ــى الس ــا عل ــر تأثيره ــرةٍ لا يقتص مدمِّ
والمجتمــع أيضًــا. نحــن هنــا لا نســاوي بيــن النظــام والمعارضــة/ات علــى مســتوى 
ــس  ــتطيع أن يناف ــد يس ــذه لا أح ــة، فه ــنوات الماضي ــلال الس ــة خ ــم المرتكب الجرائ

أصبحت الثورة أقنومًا مقدسًا مثل 
هزم ولا 

ُ
النظام السوريّ، لا تنحلُّ ولا ت

ر، حالة فوق الواقع وخارج التاريخ
َ

,,تتغيّ
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النظــام فيهــا أبــدًا، إن مــن ناحيــة الكــمِّ أو مــن ناحيــة النــوع، لكنَّنــا نقــارب بينهمــا مــن 
ــاة وثقافــة، وليســت صنــدوق  ــة بوصفهــا نمــط حي ــر؛ فالديمقراطيّ حيــث منطــق التفكي

ــن.  ــد الطرفي ــةٌ عن ــراع فحســب، غائب اقت
ــل  ــرارٍ قوب ــن ق ــا ع ــةٌ م ــع حكوم ــة أن تتراج ــاة الديمقراطيّ ــي الحي ــادرًا ف ــس ن لي
ــة التراجــع عــن  باعتراضــات مواطنيهــا، فيمــا لا تقبــل أيُّ ســلطةٍ فــي الأنظمــة الألوهيّ
ــه  أيِّ قــرارٍ اتَّخذتــه أو ســلوكٍ اتَّبعتــه. أكثــر مســألة تُفــرح نظــام الاســتبداد، ومواليــه، أنَّ
. يؤمــن بوتيــن  لــم يتنــازل عــن شــيءٍ أو يتراجــع خطــوةً. هــذا ســلوك عنفــيٌّ عدوانــيٌّ
مثــلًا بأهميــة وجــود طاولــة بعشــرة أمتــارٍ تفصلــه عــن المســؤوليّن الــروس وغيرهــم، 
لخلــق الهيبــة والزعامــة. ويراهــن مثــلًا علــى احتجاجــات وتظاهــرات الشــعوب 
ــع أن تحــدث احتجاجــات وتظاهــرات مماثلــة  الأوروبيّــة ضــدّ حكوماتهــا، لكنَّــه لا يتوقَّ
فــي روســيا، فهــو يعتــرف ضمنيًــا أنَّ هــذه الأفعــال يمكــن أن تــؤدّي إلــى نتيجــةٍ مــا فــي 
الــدول الأوروبيّــة، مثــل إجبــار الحكومــات علــى تغييــر قراراتهــا أو تغييــر الحكومــات 

ذاتهــا. 

معيار النصر والهزيمة

ــر  ــألة النص ــذ مس ــا تأخ ــا م ــمة، غالبً ــات الحاس ــج الصراع ــم نتائ ــياق تقوي ــي س ف
والهزيمــة موقعًــا مركزيًــا فــي نقــاش البشــر، وهــم يختلفــون حولهــا، ويقاربونهــا بطرائق 
متنوعــة؛ فهنــاك مــن يعتمــد علــى إحصــاء خســائر الخصــم أو العــدو جاعــلًا منهــا دليــلًا 
حاســمًا علــى انتصــاره، وهنــاك مــن يعتمــد علــى النتائــج السياســية التــي حصــل عليهــا 
معيــارًا للدلالــة علــى نصــره أو هزيمتــه بصــرف النظــر عــن خســائره البشــريّة والماديّــة، 
وهنــاك مــن يعتمــد علــى المقارنــة بيــن إمكاناتــه الضعيفــة وإمكانــات الخصــم أو العــدوِّ 
الكبيــرة قبــل بــدء الصــراع للتأكيــد علــى أنَّ الهزيمــة كانــت مــن نصيبــه ســلفًا أو لتضخيم 
النصــر الــذي أحــرزه ضــدَّ طــرفٍ قــويٍّ وقــادرٍ، وهكــذا... إلــخ. أمــا بالنســبة إلــى حالــة 
ــارة،  ــح والخس ــابات الرب ــة، وحس ــر والهزيم ــادلات النص ــإنَّ مع ــوريّ، ف ــراع الس الص

كانــت، وســتكون، أعقــد مــن هــذه المقاربــات المعروفــة.
ــى  د معن ــدِّ ــي تح ــر الت ــن المعايي ــةً م ــع جمل ــا أن نض ــوريّة، إذا أردن ــة الس ــي الحال ف
ــال أو  ــعب، والآم ــدة الش ــة، ووح ــود الدول ــد أنَّ وج ــا نعتق ن ــار، فإنَّ ــة والانتص الهزيم
ــدِّ  ــي الح ــا ف ــون إليه ــن الرك ــي يمك ــة الت ــر الرئيس ــي العناص ــة، ه ــاق المفتوح الآف
نــا أخفقنــا، نظامًــا ومعارضــةً وثــورةً وشــعبًا، فــي هــذا  الأدنــى. ويظهــر مــن دون شــكٍّ أنَّ

د معنى الهزيمة   من المعايير التي تحدِّ
ً

إذا أردنا أن نضع جملة
 وجود الدولة، ووحدة الشعب، والآمال 

َ
نا نعتقد أنّ

َّ
والانتصار، فإن

أو الآفاق المفتوحة، هي العناصر الرئيسة التي يمكن الركون 
,,إليها في الحدِّ الأدنى



21

الافتتاحية

الســياق، حيــث تلاشــى مــا تبقــى 
مــن الدولــة، الدولــة التــي كانــت 
حكــم  خــلال  ضامــرةً  أصــلًا 
فيمــا   ،2011-1970 النظــام 
ــد  ــظَّى، بع ق وتش ــزَّ ــعب تم الش
أن كان الاســتبداد هــو العنصــر 
ــاق  ــه، والآف ــد ل ــد الموحِّ الوحي
علــى  مســدودةً  تبــدو  تــكاد 

المســتويات كافــة، السياســيّة والاقتصاديّــة. 
اســتطاع النظــام الســوريّ منــع الثــورة مــن تحقيــق أهدافهــا الأولــى المعلنــة، 
واســتطاعت الثــورة منــع النظــام مــن إعــادة الأمــور فــي ســورية إلــى مــا قبــل 2011، 
ــام  ــل النظ ــع، يتحمَّ ــامّ. وبالطب ــيّ الع ــى الوطن ــة بالمعن ــت تدميريّ ــة كان ــن الحصيل لك
الســوريُّ القــدر الأكبــر مــن المســؤوليّة عــن الأوضــاع التــي آلــت إليهــا أحــوال الدولــة 
والشــعب مــن جهــة، وعــن صوغــه لمعادلــة النصــر والهزيمــة العدميــة التــي ســيطرت 

ــة.  علــى الوعــي العــامّ مــن جهــة ثاني
رفــض النظــام الســوريّ انتصــار الســوريّين عليــه بالطبــع، وواجههــم بطريقــةٍ لا تتــرك 
لهــم مخرجًــا ســوى الاســتمرار فــي المواجهــة، لــم يتــرك أمامهــم فرصــة لـ »استســلام« 
ــه كان يرفــض استســلامهم أيضًــا. كان يريــد أن يــرى الذيــن انتفضــوا  مــن نــوعٍ مــا، وكأنَّ
ــى  ــبهم عل ــد أن يحاس ــب، يري ــن فحس ــد أو معتقلي ــارج البل ــن خ ــى أو لاجئي ــدّه قتل ض
جرأتهــم، وأن يدفــن أيَّ تفكيــرٍ مســتقبليٍّ بالتمــرّد عليــه. لــم يُــرِد النظــام هزيمــة الثــورة 

ــا أيضًــا.  وحســب، بــل أراد دعســها وســحقها كليًّ
جــرَّ النظــام الســوريّين الثائريــن إلــى صــراعٍ عدمــيٍّ خــالٍ مــن التفكيــر فــي التكاليف، 
وفــي انعكاســاته علــى الدولــة والمجتمــع والمســتقبل. فقــد اقتنعــوا، وهــم مرغمــون، 
ــا، ومــن ثــمّ ســيمرُّ  ــه سيســحقهم ســحقًا تامًّ ــا وإلاَّ فإنَّ ــه لا بــدَّ مــن إزالــة النظــام كليًّ بأنَّ
ه مــرةً أخــرى. هــذا النــوع مــن الصــراع  نــوا مــن الثــورة ضــدَّ زمــنٌ طويــلٌ إلــى أن يتمكَّ
ة،  ــه بالصــراع السياســيِّ العــاديِّ المعــروف فــي أعتــى الأنظمــة الاســتبداديَّ لا علاقــة ل
ــه يتوافــق مــع نــوع خــاصٍّ مــن الصــراع؛ »الصــراع علــى الوجــود« أو »الصــراع مــن  إنَّ
أجــل البقــاء« الــذي تصبــح فيــه كلُّ الأدوات والآليــات والســلوكات مباحــةً، مــن دون 
ــرورة  ــيغيِّر بالض ــراع س ــذا الص ــانيّة. وه ــب الإنس ــراثٍ بالجوان ــدودٍ ولا أيِّ اكت أيِّ ح
ــاصٍّ  ــوعٍ خ ــن ن ــرٍ م ــيأتي ببش ــا، وس ــا ونهجه ــا وأدواته ــورة وأهدافه ــع الث ــن دواف م
إلــى الواجهــة، لهــم علاقــة بالقتــال والأيديولوجيــات المقاتلــة علــى حســاب السياســة 

ــا. وأدواته
ــق  إذا نظرنــا إلــى الوقائــع فعــلًا ســنرى أنَّ أهــداف كلٍّ مــن النظــام والثــورة لــم تتحقَّ
عــاءات بكســب المعركــة لا قيمــة لهــا. فــي الصراعــات  ، ومــن ثــمّ فــإنَّ ســائر الادِّ قــطُّ

 سنرى 
ً

إذا نظرنا إلى الوقائع فعلا
 أهداف كلٍّ من النظام والثورة 

َ
أنّ

 سائر 
َ

، ومن ثمّ فإنّ
ُّ

ق قط
َّ

لم تتحق
عاءات بكسب المعركة لا قيمة  الادِّ

,,لها
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ــل  ــرون حصائ ــن المنتص ــم، ويُعل ــون بهزيمته ــرف المهزوم ــا يعت ــادةً م ــارك، ع والمع
انتصارهــم، بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة. فــي ســورية لا الطــرف المهــزوم اعتــرف 
ــق النظــام  ــا. لــم يحقِّ بهزيمتــه ولا المنتصــر اســتطاع اســتثمار نصــره سياســيًّا واقتصاديًّ
ــنَّ  ــع، لك ــل ويتوقَّ ــا كان يأم ــوريّين كم ــى الس ــحًا عل ــارًا كاس ــه انتص ــي حرب ــوريّ ف الس

ــورة انتصــرت.  ــع أنَّ الث ــي بالطب هــذا لا يعن

ــا أمــام هزيمــة ســوريّة  نعــم، هُزمــت الثــورة ولــم ينتصــر النظــام، وفــي الحصيلــة كنَّ
كليّــة علــى جميــع المســتويات. نعــم، الهزيمــة اليــوم ســورية المولــد والمنشــأ والامتداد 
ــؤدِّي اســتبطانها علــى  ــي ي ــر والشــمول، وهــذه واحــدة مــن النقــاط الرئيســة الت والتأثي
ــرة الاســتقطابات  ــة خــارج دائ ــة وطنيَّ مســتوى الوعــي الســوريّ العــامِّ إلــى توليــد رؤي
ــى أن  ــرب إل ــوم أق ــورية الي ــواء. س ــدٍّ س ــى ح ــة عل ــة والوهميَّ ــا، الواقعيَّ ــائدة كلِّه الس
ــا واجتماعيًّــا وأمنيًّــا وجغرافيًّــا  ــمة سياســيًّا واقتصاديًّ تكــون جثــةً تنتظــر الدفــن، بلــد مهشَّ
ــه  ــب لأنَّ ــتمرٌّ فحس ــاض مس ــن الأنق ــر بي ــي بالنص ــذي يحتف ــام ال ــا، والنظ وديموغرافيًّ
ــرٌ  ــه منكس ــورية، لكنَّ ــي س ــدة ف ــا الوحي ــرف به ــكة والمعت ــة والمتماس ــة المنظَّم الجه
ــنَّ  ــران. لك ــيا وإي ــه بروس ــة وعلاقات ــه الأمنيَّ ــوى ذراع ــه س ــقَ من ــم يب ــر، ول ــو الآخ ه
ــاق  ــتقبل والآف ــي المس ــل ف ــور الأم ــو ضم ــوم ه ــوريّين الي ــى الس ــاوة عل ــد قس الأش
شــبه المغلقــة، فمــا عــاد ممكنًــا الإلمــام بالوضــع الســوريِّ اليــوم، ولا التنبّــؤ بمســاراته 
وتطوراتــه، وكلُّ المقاربــات والتحليــلات ناقصــةٌ أو عاجــزةٌ، وهــذا مــن دلائــل الهزيمــة 

ــاملة. ة الش ــوريَّ الس

لماذا هُزمت الثورة؟

ــد  ــام ق ــا أنَّ النظ ــورة؛ أهمه ــاق الث ــت وراء إخف ــدة كان ــبابًا عدي ــع أس ــا أن نض يمكنن
تخلَّــص، عبــر القتــل أو الاعتقــال أو الدفــع إلــى الهــروب خــارج البــلاد، مــن القيــادات 
الشــبابيَّة، واســتخدم كلَّ أنــواع الأســلحة الفتاكــة ضــدَّ المتظاهريــن مــن دون أيِّ رادعٍ، 
ــة  ــورة وطنيّ ــى أنَّ انتصــار ث ــةً إل ــن، إضاف ي ــواب ســجونه ليطلــق آلاف الجهاديِّ ــح أب وفت
ــه، مــا أثــار مخــاوف  ديمقراطيّــة فــي ســورية كان ســيترك آثــاره فــي النظــام الإقليمــيِّ كلِّ
ا فــي إزالــة النظــام لعــدم تبلــور البديــل الملائــم  دولٍ عــدة، وأنَّ العالــم لــم يكــن جــادًّ
الــذي لا يتــرك ســورية للمجهــول. مــع ذلــك، فــإنَّ هــذه الأســباب مجتمعــة، وغيرهــا، 
لا تنفــي أيضًــا أنَّ الثــورة الســوريّة قــد سُــحقت مــن داخلهــا بالدرجــة الأولــى، وهــذا 

الهزيمة اليوم سورية المولد والمنشأ والامتداد والتأثير والشمول، 

ي استبطانها على  وهذه واحدة من النقاط الرئيسة التي يؤدِّ

ة خارج دائرة 
َ

مستوى الوعي السوريّ العامِّ إلى توليد رؤية وطنيّ

ة على حدٍّ سواء.
َ

ة والوهميّ
َ

ها، الواقعيّ ِ
ّ
,,الاستقطابات السائدة كل
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هــو أهــمُّ مــا ينبغــي لنــا إخضاعــه 
للنقــاش والحــوار، كونــه المفيــد 
فــي  ين  الســوريِّ إلــى  بالنســبة 
ســياق المراجعــة وإعــادة البنــاء.

فــي  المشــكلة  تكمــن  لا 
المعارضــة،  التشــكيلات  بنيــة 
الائتــلاف  الوطنــيّ،  المجلــس 
العليــا  الهيئــة  الوطنــيّ، 

للمفاوضــات، اللجنــة الدســتوريّة... إلــخ، وطرائــق توليدهــا وطبيعتهــا وأنمــاط أدائهــا 
فحســب، بــل أيضًــا فــي الوعــي الســوريّ العــامّ، ومــن ضمنــه وعــي النخــب الســوريّة، 
ــكيلات.  ــذه التش ــي ه ــائد ف ــو س ــا ه ــا عمَّ ــرج عمومً ــذي لا يخ ــيّة، ال ــة والسياس الثقافيّ
ــادٍ«  ــي »فس ــائد، ف ــو س ــا ه ــكيلات، كم ــذه التش ــاق ه ــزل إخف ــا أن يُخت ــس صحيحً ولي
هنــا أو هنــاك، فالمشــكلة أكبــر وأعمــق، وتكمــن فــي عقلهــا السياســيِّ ووعيهــا ورؤيتهــا 
ــك  ــخصيات تل ــتبدال ش ــكلة باس ــلُّ المش ــك لا تُح ــا، ولذل ــا وأدائه ــا وخطابه وتحليله

التشــكيلات بشــخصياتٍ أخــرى »غيــر فاســدة«.
هًا عــن النظــام؛ معارضــة أو معارضــات  كان البديــل المعــارض المحتمــل بديــلًا مشــوَّ
ــاءٍ،  ــاءٍ وارتق ــرٍ وبن ــا أداة تغيي ــام، لا بوصفه ــا أداةً للانتق ــورة بوصفه ــع الث ــت م تعامل
ة وتابعــة، وســاهمت فــي نمــوِّ الصــراع  مــت فــي مناطــق نفوذهــا نمــاذج اســتبداديَّ وقدَّ
فــة، واختزلــت الثــورة إلــى بعــد عســكريٍّ وحيــد،  ــه المتطرِّ ــت انحرافات المســلَّح، وتبنَّ
ــورة  ــى الث ــوبة عل ــات المحس ــت الكيان . كان ــيَّ ــيَّ والمدن ــال السياس ــدت النض وأبع
، هيئــة التفــاوض، الحكومــة  ، الائتــلاف الوطنــيُّ والمعارضــة: المجلــس الوطنــيُّ
ــة... إلــخ، مرتهنــة  ، المجالــس المحليَّ تــة، الفصائــل المســلَّحة، الجيــش الوطنــيُّ المؤقَّ
ــمٍ  ــلٍ أو تنظي ــانٍ أو فصي ــث كلُّ كي ــه، حي ــع عن ــا تداف ــا حقيقيًّ ــروعًا وطنيًّ ــك مش ولا تمل
يدافــع عــن مصالــح مموليــه، أو خلافتــه أو دولتــه، ويســابق بعضهــا بعضًــا علــى خدمــة 

ــا.  ــة ومصالحه ــدول الإقليميَّ رؤى ال
ر الإســلاميُّون الســوريُّون أداءهــم نفســه وممارســاتهم ذاتهــا التــي اعتمدوهــا فــي  كــرَّ
أواخــر الســبعينيات وأوائــل الثمانينيــات، وكأنهــم يتبعــون »كتالوجًــا« واحــدًا لا يعرفــون 
، وكذلــك تيــارات وشــخصيَّات سياســيَّة ســورية،  غيــره، ومثلهــم فعــل النظــام الســوريُّ
يســارية وليبراليــة، التحقــت بالإخــوان بطريقــةٍ أو أخــرى. لــو كانــت جماعــة الإخــوان 
ــر فعــلًا فــي نجــاح الثــورة الســوريَّة لأخــذت الصــف العاشــر بــدلًا مــن  المســلمين تفكِّ
ــرى،  ــى أخ ــةٍ إل ــن هزيم ــل م ــة تنتق ــت الجماع ــا زال . م ــيَّ ــهد السياس ر المش ــدَّ أن تتص
ــيَّ  ــا الحتم ــر نصره ــا، وتنتظ ــج ذاته ــه والحج ــكلام نفس ــد ال ــي تردي ة ف ــتمرَّ ــي مس وه

المقبــل. 
أو  المعارضــة  فيهــا  وقعــت  التــي  السياســيَّة  الأخطــاء  إلــى  النظــر  يمكــن  لا 
المعارضــات بوصفهــا أخطــاءً عابــرةً أو بســيطةً تمكــن معالجتهــا وتصحيحهــا، فنحــن 

نحن أمام معارضةٍ/اتٍ لديها حالة 
ة مزمنة في التفكير والأداء 

َ
لاعقلانيّ

ع منها أن 
َّ

ين، ولذلك لا يُتوق
َ

السياسيّ
 الأخطاء، تنهض من حفرةٍ 

َّ
تنتج إلا

,,وتقع في أخرى تليها



24

العــــدد التاســــع

نيسان/ أبريل 2023

ــيَّين،  ــر والأداء السياس ــي التفكي ــة ف ــة مزمن ــة لاعقلانيَّ ــا حال ــةٍ/اتٍ لديه ــام معارض أم
ــرى  ــي أخ ــع ف ــرةٍ وتق ــن حف ــض م ــاء، تنه ــج إلاَّ الأخط ــا أن تنت ــع منه ــك لا يُتوقَّ ولذل
تليهــا. علــى مســتوى التحليــل السياســيّ، كان الخطــأ فــي قــراءة طبيعــة النظــام الســوريِّ 
وقدراتــه وشــبكة علاقاتــه وتوازناتــه وتحالفاتــه، مــن أكبــر الأخطــاء، مــا جعــل 
ــي  ــأ ف ــا الخط ــا أيضً ــرٍ. ومنه ــنٍ قصي ــي زم ــهولة، وف ــقوطه بس ــع س ــات تتوقَّ المعارض
النظــر إلــى الثــورة بوصفهــا جــاءت لتُنصــف فصيــلًا معيَّنـًـا أو لتُظهــر صحّــة رؤيتــه، مــع 
ــواه  ــة لهــا بالماضــي وق ــةٍ لا علاق ــدة حاجــاتٍ سياســيّةٍ واقتصاديّ ــورة كانــت ولي أنَّ الث

ــه.  ــه وأيديولوجيَّات وثارات
ــا  ــوقٍ، داخليًّ ــدٍ وموث ــهٍ ومعتمَ كٍ وموجِّ ــرِّ ــمٍ ومح ــزٍ ناظ ــى مرك ــورة إل ــدت الث افتق
وخارجيًّــا، فقــد غابــت القيــادة السياســيَّة والرؤيــة السياســيَّة، وغــاب البرنامــج السياســيُّ 
ــم السياســيّ. وهــذا  والخطــاب السياســيُّ والخطــة السياســيَّة والأداء السياســيُّ والتنظي
الغيــاب ســببٌ رئيــسٌ مــن أســباب الهزيمــة علــى المســتوى الذاتــي. بُنيــت تشــكيلات 
ــة« أو »الشــلَّة« لا  ــةٍ، فكانــت أقــرب إلــى »اللمَّ المعارضــة فــي معظمهــا بطريقــةٍ اعتباطيَّ
التنظيمــات السياســيَّة، وكانــت الفوضــى ســيدة الموقــف؛ فوضــى الإعــلام والمواقــف 
ــة، وكان عملهــا أقــرب إلــى العفويــة و«الفزعــة« مــن دون  السياســيَّة والعلاقــات الدوليَّ
. ومــن ثــمَّ ظــلَّ النظــام الســوريُّ العنــوان الوحيــد  ــمٍ وتراكمــيٍّ ــزٍ ومنظَّ بــذل جهــدٍ مركَّ
ــع المحــاولات مــن أجــل صناعــة  ــاءت جمي ة، وب ــة الســوريَّ للشــعب الســوريِّ والدول

عنــوانٍ آخــر بالإخفــاق. 
وُضعــت الثــورة، منــذ البدايــات، فــي مواجهــة السياســة وفــق فهمٍ ســطحيٍّ وشــعبويٍّ 
للثــورة والسياســة فــي آنٍ معًــا؛ شــارك مثقفــون وسياســيُّون في تصدير هــذا الفهــم، وكأنَّ 
، أو كأنَّ الهدف  الثــورات لا تحتــاج إلــى السياســة والتفكيــر السياســيِّ والعمــل السياســيِّ
، وليــس لهــذا  الرئيــس للثــورات ليــس إعــادة بنــاء الحقــل السياســيِّ والنظــام السياســيِّ
ــة السياســيّة لا يزيــد وعيهــا علــى الوعــي العــامِّ أو  مــن دلالــة ســوى أنَّ النخــب الثقافيّ
ــة  ــت السياس ــعبويّة، فمارس ــة والش ــرق الانتهازيّ ــي الط ــارت ف ــا وس ــت عقله ــا خان أنَّه
بطريقــة الســحرة والمشــعوذين، واســتبطنت الوهــم، واقتنعــت بــه، ودارت فيــه وأنتجتــه، 

رتــه.  وصدَّ

هٍ ومعتمَدٍ  كٍ وموجِّ افتقدت الثورة إلى مركزٍ ناظمٍ ومحرِّ
ة والرؤية 

َ
ا، فقد غابت القيادة السياسيّ

ً
ا وخارجيّ

ً
وموثوقٍ، داخليّ

 والخطة 
ُ

 والخطاب السياسيّ
ُ

ة، وغاب البرنامج السياسيّ
َ

السياسيّ
 والتنظيم السياسيّ. وهذا الغياب 

ُ
ة والأداء السياسيّ

َ
السياسيّ

,,سببٌ رئيسٌ من أسباب الهزيمة على المستوى الذاتي
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الافتتاحية

« المؤمــن بحتميَّة انتصــار الثــورة، اســتنادًا إلى  ســاد أيضًــا نمــطٌ مــن التفكيــر »الثــوريِّ
ــة، ولــم يكــن هنــاك أيُّ شــكٍّ لــدى القطاع الأوســع مــن السياســيِّين في  كونهــا ثــورة مُحِقَّ
ــم  انتصــار الثــورة؛ لــو كانــت »الأحقيَّــات« هــي التــي تحكــم الواقــع والتاريــخ أو تتحكَّ
فيهمــا لكنَّــا بألــف خيــرٍ، فهــذا النمــط مــن الحتميَّــة، فــي ميــدان حركــة التاريخ والبشــر، 
ــم يُوضــع  ــات الشــعبيَّة. ل ــيِّ والحكاي ــده إلاَّ فــي الوعــي الخراف لا يجــد ســنده أو رصي
ــه أن  ــه ليــس ل إخفــاق الثــورة احتمــالًا واردًا، ومــن لا يخطــر هــذا الاحتمــال فــي ذهن
، فوضــع هــذا الاحتمــال فــي  يعــدَّ نفســه مثقفًــا أو سياســيًّا أو صاحــب تفكيــر إســتراتيجيٍّ
الذهــن كان ســيكون مفيــدًا مــن حيــث التفكيــر فــي مصائــر ســورية والشــعب الســوريّ 
فــي حــال حــدوث الإخفــاق، وفــي اختيــار أنمــاط عمــلٍ لديهــا القابليَّــة للاســتمرار فــي 
منــاخ الإخفــاق كــي لا تكــون الهزيمــة شــاملةً وســاحقةً. كان هنــاك، للأســف، شــكلٌ 
ــة  ــة العدميَّ ــر خــارج المعادلــة القتاليَّ مــن أشــكال الترهيــب الفكــريِّ ضــدَّ كل مــن يفكِّ

الســائدة.

 التبرير
َ

الهزيمة؛ من الإنكار إلى التفسير، ومن ثمّ

اتَّهــم النظــام الســوريُّ الثــورة الســوريّة فــي أســبوعها الأول بثلاثــة اتِّهامــاتٍ: الأول 
ةٍ طائفيّــةٍ، والثانــي أنَّهــا عنيفــة ومســلَّحة، والثالــث  أنَّهــا ذات توجهــاتٍ إســلامويَّ
ــذه  ــة/ات ه ــن المعارض ــر م ــم الأكب ــذ القس ــة نفَّ ــي الحقيق ــارج. ف ــة بالخ ــا مرتبط أنَّه
الاتهامــات أو شــارك فــي تحويلهــا إلــى واقــعٍ علــى الرغــم مــن أنَّ الثــورة فــي أشــهرها 
الأولــى كانــت بعيــدةً كليًّــا عــن هــذه الاتهامــات. لا يوجــد إخفــاقٌ أكبــر مــن تنفيــذ مــا 

ــوم. ــا الي ــر مــن ينكــرون هزيمتن ــذه. هــؤلاء هــم أكث ــد خصمــك أن تنفِّ يري
ــة  ــورة والمعارض ــع الث ــذي دف ــو ال ــوريَّ ه ــام الس ــاطة إنَّ النظ ــول ببس ــا أن نق يمكنن
ــا  ــةٍ م ــع بدرج ــح بالطب ــذا صحي ــابقة، وه ــة الس ــارات الثلاث ــي الخي ــير ف ــى الس ــا إل دفعً
ــر  ــا بصــورةٍ غي ــب اعترافن ــن جان ــبٌ م ــير معي ــذا التفس ــاء به ــنَّ الاكتف ــلفنا، لك كمــا أس
ــدث،  ــا يح ــن بم ــا منفعلي ــا كنَّ ن ــد، وأنَّ ــث يري ــى حي ــا إل ن ــد جرَّ ــام ق ــأنَّ النظ ــرةٍ ب مباش

ــا.  ــا وراءن ــن عقولن تاركي

ة انتصار 
َ

" المؤمن بحتميّ  من التفكير "الثوريِّ
ٌ

ا نمط
ً

ساد أيض
 شكٍّ 

ُ
ة، ولم يكن هناك أيّ

َّ
الثورة، استنادًا إلى كونها ثورة مُحِق

ين في انتصار الثورة؛ لو كانت  لدى القطاع الأوسع من السياسيِّ
م فيهما 

َّ
ات" هي التي تحكم الواقع والتاريخ أو تتحك

َ
"الأحقيّ

ا بألف خيرٍ
َّ

,,لكن
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ة  ــتمراريَّ ــواء اس ــا ل ــة، رافعً ــر الهزيم ــن يُنك ي ــن والثوريِّ ــن المعارضي ــمٌ م ــازال قس م
ــر مجــراه، فبــدلًا مــن  الثــورة. كان صعبًــا علــى هــؤلاء قبــول حقيقــة أنَّ التاريــخ قــد غيَّ
ــارك  ــي المع ــاز ف ــى الإنج ــز عل ــات والتركي ــقف التوقّع ــض س ــة وخف ــرار بالهزيم الإق
ونه أحيانًــا »الأخطــاء الســابقة«،  ــا يســمُّ الصغيــرة تحضيــرًا لمســتقبل آخــر بالاســتفادة ممَّ

 . ــدٍ واقعــيٍّ وا فــي إطــلاق الأمنيــات التــي تفتقــد إلــى أيِّ رصي اســتمرُّ
ــارة  ــم، الخس ــا. نع ــا أيضً ــرار به ــهلًا، ولا الإق ــرًا س ــة أم ــت الهزيم ــع، ليس بالطب
ــل  ــا، ب ــس إنكاره ــوم لي ــا الي ــز هزيمتن ــا يميِّ ــوأ م ــنَّ أس ــال، لك ــة الاحتم ــة وصعب مؤلم
ر هزائمهــا أمــام الأعــداء  تكــرار المهزوميــن لهذيــان الأنظمــة نفســه عندمــا كانــت تبــرِّ
ــا، ومــا زلنــا، نســخر منــه؛ المؤامــرات التــي لا تنتهــي،  الخارجيّيــن، الهذيــان الــذي كنَّ
ــوق  ــي الس ــا ف ة أو مقايضته ــوريَّ ــة الس ــع القضي ــورة، بي ــة للث ــدول الصديق ــة ال خيان

ــخ.  ــيّة... إل السياس
فــي ســياق تبريــر الهزيمــة يكثــر أيضًــا الحديــث عــن وجــود »ثــورة مضــادة« أنهكــت 
ــة، ونمــت علــى حســابها، أو الحديــث عــن اختطــاف الثــورة أو الســطو  الثــورة الحقيقيَّ
ــع  ــن الجمي ــتخدم م ــر تُس ــذه التعابي ــل ه ــب أنَّ مث ــةٍ، والغري ــاراتٍ معيَّن ــن تي ــا م عليه
، لتــؤدِّي دورًا فــي مواســاة  ضــدَّ الجميــع فــي ســياقٍ تبريــريٍّ دفاعــيٍّ لا تحليلــيٍّ
أنفســنا أو التخفيــف مــن إحساســنا بالهزيمــة أو لتكــون بمنزلــة إعــلان بــراءة مــن واقــع 
ــر  ــة هــذا التعبي ــارات والقــوى العلمانيَّ ــلًا، اســتخدمت التي الثــورة اليــوم. فــي مصــر مث
ــر،  ــورة 25 يناي ــي اســتلمت الحكــم بعــد ث فــي وجــه جماعــة الإخــوان المســلمين الت
ــر  ــورية ظه ــي س ــي. وف ــام السيس ــدَّ نظ ــه ض ــر ذات ــتخدم التعبي ــة وتس ــود الجماع لتع
ة« بعــد اتِّضــاح هزيمتهــا أو علــى الأقــل بعــد عجــز الثــورة عــن  تعبيــر »الثــورة المضــادَّ
ــلّحة  ــل المس ــلاميّة والفصائ ــات الإس ــه الجماع ــي وج ــتُخدم ف ــام، واس ــقاط النظ إس
ــوريّ«  ــيّ الس ــس الوطن ــدت »المجل ــد أيَّ ــت ق ــورة كان ــن الث ــع م ــة الأوس ــع أنَّ الكتل م
ــة أنَّ  ــي الحقيق ــي ف ــا يعن ــقٍ، م ــتٍ لاح ــي وق ــا ف ــت بهم ــلَّحة أو التحق ــه المس وفصائل
ــا  ــي لن ــل ينبغ ــى الأق ــورة أو عل ــم الث ــي رح ــلًا ف ــةً أص ــت قابع ــادة« كان ــورة المض »الث
ــا مــن الثــورة الأصــل، ولــم  الاعتــراف بــأنَّ »الثــورة المضــادة« قــد انبثقــت انبثاقًــا عضويًّ
ــر ثقافــة المعارضــة/ات والنخــب  تكــن غريبــةً عنهــا كليًّــا. جــذر المشــكلة هنــا هــو تأخُّ

ــع. ــة والمجتم ــيَّة الثقافيَّ السياس
يــرى بعضهــم أنَّ الثــورة لــم تُهــزم، وأنَّ الــذي هُــزم هــو المعارضــة/ات والجماعــات 
ــا  ــا وأهدافه ــورة بتطلعاته ــن الث ــدور ع ــث ي ــا. إذا كان الحدي ــة به ــل الملحق والفصائ
خــلال أشــهرها الأولــى، فهــذه لــم يبــقَ منهــا إلاَّ بعــض الجــزر المحــدودة داخــل البلــد 
وخارجــه، وهــي مــا زالــت مشــتَّتة بطريقــة لا تســمح بإيجــاد ناظــمٍ أو مركــزٍ لهــا، ومــن 
ــا  ــن كونه ــم م ــى الرغ ــن، عل ــع الراه ــار الواق ــي مس ــة ف ــة حقيقيَّ ــا فاعليَّ ــت له ــمَّ ليس ث
ــا إلــى  ــة فــي ظــلِّ هــذه الظلمــة الحالكــة. لكنَّهــا تلفــت انتباهن إحــدى النقــاط المضيئ
ــت  ــا إذا كان ــة، خصوصً ــكتة القلبيَّ ــوت بالس ــورات لا تم ــت الث ــا دام ــة؛ م ــألة مهمّ مس
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ــة، فــإنَّ الأنظمــة  ــة والسياســيَّة والاقتصاديَّ ــة بمعطياتهــا الاجتماعيَّ ــرة وقويَّ عميقــة ومؤثِّ
الحاكمــة هــي أيضًــا كذلــك. هــذا يعنــي أنَّ الــرؤى الراديكاليَّــة التــي بالغــت فــي موقفهــا 
، فطالبــت بإســقاط كيانــه وأركانــه ورمــوزه وكلِّ مــا يمــتُّ إليــه  تجــاه النظــام الســوريِّ
ــة تخــدم فــي »المــزاودة« لا فــي السياســة. وعــي هــذه النقطــة  بصلــة، هــي رؤى خرافيَّ
كان يمكــن أن يكــون مفيــدًا فــي إنتــاج خطــابٍ سياســيٍّ عاقــلٍ، وفــي بنــاء تصــوّرٍ يُعتــدُّ 

ــةٍ مقبلــةٍ. بــه لأيِّ مرحلــةٍ انتقاليَّ
ــراعٍ  ــي ص ــا ف ــت طرفً ــي أصبح ــورة« الت ــى »الث ــزًا عل ــث مركّ ــا إذا كان الحدي أم
، رغمًــا عــن أنــف أهلهــا وبدفــعٍ مــن بعــض أطرافها  ، محلــيٍّ وإقليمــيٍّ ودولــيٍّ عســكريٍّ
فــي آنٍ معًــا، فهــذه لا يمكــن فصلهــا عــن »المعارضــة/ات« الســائدة، لا علــى مســتوى 
الوعــي، ولا علــى مســتوى التنظيــم والتمثيــل والأداء، ومــن ثــمَّ فــإنَّ التمييــز بيــن هــذه 
ــا  ــة له ــة لا قيم ــةٍ رغبويَّ ــن محاول ــر م ــس أكث ــائدة لي ــة/ات« الس ــورة« و«المعارض »الث

ــه مــن الدنــس والإخفــاق. ــة مصطلــح »الثــورة« ذات لتبرئ
يدخــل أيضًــا فــي ســياق الخطــاب التبريــريّ الدفاعــيّ غيــر المفيــد القــول »إن ســورية 
ــرت، ولــن يســتطيع النظــام إعــادة ســورية إلــى مــا قبــل 2011« أو »إن الثــورة  قــد تغيَّ
الســوريّة كســرت حاجــز الخــوف«. وهــذا صحيــح أيضًــا، لكنَّــه لا يعطــي كلَّ الحقيقــة، 
دة؛ ســورية حتــى الآن أســوأ ممّــا كانــت عليــه  فالواقــع مفتــوحٌ علــى احتمــالاتٍ متعــدِّ
قبــل 2011، وقــد تصبــح أكثــر ســوءًا فــي المســتقبل القريــب أو أفضــل فــي المســتقبل 
ــر فقــد ظهــرت بــدلًا منــه أنمــاطٌ جديــدةٌ مــن الخــوف:  البعيــد. أمــا الخــوف الــذي تكسَّ
فــة،  خــوف مــن حكومــات الــدول الأخــرى، خــوف مــن الجماعــات الإســلاميّة المتطرِّ
خــوف مــن الفصائــل المســلّحة، فضــلًا عــن اشــتداد مخــاوف قديمــة وجــدت تربتهــا 
بــون أنفســهم أوصيــاء علــى الديــن، الخــوف مــن تطييــف  الملائمــة؛ الخــوف ممــن ينصِّ
ــي  ــددة ف ــة المتع ــات القوميّ ــن الجماع ــة بي ــاوف المتبادل ــوريّ، المخ ــع الس المجتم

ســورية... إلــخ.
ــه  ت ــن صحَّ ــم م ــى الرغ ــورة«، فعل ــة الث ــن تجرب ــتفادة م ــدروس المس ــر »ال ــا تعبي أم
وأهميَّتــه، فإنَّــه يظــلُّ مرهونًــا بطبيعــة العقــل الــذي يعيــد قــراءة التجربــة بقصــد 
الاســتفادة منهــا والمشــاركة فــي إنتــاج مســتقبلٍ آخــر، فــلا أمــل فــي عقــلٍ لــم يُراجــع 
ر مــن ســطوة الأيديولوجيــا أو الانتمــاء  ــةً أو لــم يتحــرَّ أوليَّاتــه ومســلَّماته مراجعــةً نقديّ
الطائفــيِّ أو القومــيِّ الضيِّــق أو مــن القابليّــة للاســتزلام أو التبعيَّــة. هنــاك »أخطــاء« أيضًــا 
ــرة  ــات، وقــد غابــت عــن أصحابهــا إمــا بســبب عــدم الخب ــذ البداي كانــت واضحــةً من
ــيَّة  ــة السياس ــيَّة أو الخف ــة السياس ــبب الانتهازيَّ ــا بس ــيَّة أو ربَّم ــة السياس أو اللاعقلانيَّ
والحســابات قصيــرة النفــس، مــا يتطلَّــب الاعتــذار وإخــلاء الســاحة فــي الحــدِّ الأدنــى، 

ــا. ــة لا تجاوزه ــاج الهزيم ــادة إنت ــون لإع ل ــؤلاء مؤهَّ فه
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ــم  ــتوى وعيه ــا لمس ــة، تبعً ــق متنوع ــور وطرائ ــم بص ــع هزائمه ــر م ــل البش يتفاع
ــورات  ــارب أو الث ــاب التج ــض أصح ــل بع ــاراتهم. يص ــم وخس ــم ومواقعه وانتماءاته
المهزومــة إلــى التبــرؤ منهــا أو إنكارهــا أو الســخرية مــن شــعاراتها وأهدافهــا، 
الديمقراطيّــة والعدالــة الاجتماعيّــة... إلــخ، أو إلــى شــقِّ طريــقٍ أخــرى تُعلــي مــن شــأن 
الاهتمــام بالمصلحــة الشــخصيَّة وحســب والتنكّــر لجماعيَّــة الحيــاة، فيمــا يبقــى بعضهم 
الآخــر مســتغرقًا فــي الماضــي يتغنَّــى باللحظــات الأولــى البريئــة للثــورة، ويســتذكرها 
ــم، أمــا غيرهــم فينكــرون الهزيمــة ذاتهــا أصــلًا،  ــن أو الأل بشــيءٍ مــن الفخــر أو الحني
ويســتمرّون فــي رســم صــورةٍ مغايــرةٍ لواقــع الثــورة، تتوافــق مــع انتماءاتهــم أو أمنياتهــم 
ديــن بالاســتمرار  أو مصالحهــم، محاوليــن بطرائــق عديــدة إقنــاع المتقاعســين أو المتردِّ
ــها  ــات نفس ــتخدام الآليَّ ــا وباس ــداف ذاته ــى الأه ــتنادًا إل ــم اس ــم وأعماله ــي نضالاته ف

ــواب عينهــا. ومــن خــلال طــرق الأب
ــةٍ  ــةٍ عقلانيّ ــع أيَّ مقارب ــد يمن ــم ق ــق بالظل ــر والعمي لا شــكَّ فــي أنَّ الإحســاس الكبي
وهادئــةٍ للواقــع والثــورة، خاصــةً مــع الأوصــاف التــي رســخت فــي الوعــي العــامِّ للثورة 
ة؛ ثــورة يتيمــة، ثــورة مغــدورة، الثــورة التــي تآمــر عليهــا الجميــع، الثــورة ذات  الســوريَّ
ــا... إلــخ. إنَّ الثــورة المهزومــة، فضــلًا عــن هزيمتهــا،  ا وماديًّ التكاليــف الهائلــة بشــريًّ
ــر بعــض أهلهــا لهــا وإعــلان براءتهــم منهــا  ض إلــى ظلــمٍ كبيــرٍ يتمثــل إمــا بتنكُّ ســتتعرَّ
، وحــدث  أو بلعنهــا مــن الأغلبيَّــة وإلحــاق كــوارث الواقــع كلِّهــا بهــا. هــذا أمــرٌ طبيعــيٌّ
ــق  كثيــرًا عبــر التاريــخ، ولــن تحصــل الثــورة المهزومــة علــى الإنصــاف إلاَّ عندمــا تتحقَّ

أهدافهــا أو تنجــح فــي مــا ســعت لــه، ولــو بعــد زمــنٍ طويــلٍ. 
هنــاك قيــاداتٌ كثيــرةٌ، فــي ثــوراتٍ عديــدةٍ عبــر التاريــخ، لــم يُحتــفَ بهــا إلاَّ بعــد أن 
أُعيــدت كتابــة التاريــخ فــي ظــلِّ واقــعٍ آخــر، وبعضهــا اتُّهــم بالجنــون فــي أثنــاء حياتــه 
ل لاحقًــا إلــى انتصــاراتٍ فيمــا  إن لــم يُقتــل أو يُعتقــل أو يُنفــى، وهنــاك هزائــم قــد تتحــوَّ
لــو أُحســن الاســتفادة منهــا. فعلــى الرغــم مــن أنَّ معركــة ميســلون لــم تنجــح فــي منــع 
ــة  ــيس الوطنيَّ ــي تأس ــا ف ــكار دوره ــن إن ــه لا يمك ــورية فإنَّ ــلال س ــن احت ــيّين م الفرنس
ــد علــى أنَّ كلَّ هزيمــةٍ هــي  ــة. وهــذا يجعلنــا نؤكِّ ة بعــد انهيــار الدولــة العثمانيَّ الســوريَّ
هزيمــةٌ موقّتــةٌ إذا عــرف أهلهــا كيــف يتجاوزونهــا ويســتفيدون منهــا فــي بناء المســتقبل.
ــر لأحلامنــا، وألاَّ نخجــل  علــى الرغــم مــن غرقنــا فــي الهزيمــة، ينبغــي علينــا ألاَّ نتنكَّ
مــن الاســتمرار فــي العمــل مــن أجــل الأهــداف الكبــرى، لكــن فــي المقابــل، ينبغــي 
لذكرياتنــا عــن الثــورة الســوريّة ألاَّ تمنعنــا مــن رؤيــة الواقــع أو الراهــن كــي لا نصبــح 
ــي أنَّ  ــذا يعن ــاراته. ه ــي مس ــن ف ــن ومؤثِّري ــون فاعلي ــه، ولنك ــى هوامش ــه أو عل خارج
التجــاوز مختلــفٌ عــن النســيان؛ لا ينبغــي لنــا أن ننســى أو نتناســى الأمانــي والتطلُّعــات 
ــابقة  ــة الس ــوب التجرب ــا عي ــع إدراكن ــا، م ــن أجله ــل م ــي العم ــتمرَّ ف ــل أن نس والآلام ب

وعثراتهــا وأوهامهــا وســذاجتها وتناقضاتهــا ورعونتهــا. 
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ــي  ــورة ف ــى ث ــا إل ــاج حقً نحت
ــة  ــورة ديمقراطيَّ ــورة ث ــورة؛ بل الث
ــابقة.  ــة الس ــاء التجرب ــن أحش م
ســورية  بنــاء  عمليــة  أيَّ  إنَّ 
مســتقبليَّة لــن تبــدأ مــن الصفــر، 
فالخبــرات الكثيــرة المتراكمــة 
لــدى قطاعــاتٍ شــعبيَّةٍ وسياســيَّةٍ 
عديــدةٍ خــلال المرحلــة الماضية 

ــم  ــون فه ــد يك ــدة. ق ــارات جدي ــداع مس ــي إب ــمُّ ف ــا المه ــا دوره ــون له ــن أن يك يمك
ــى المســتقبل،  الماضــي مدخــلًا لفهــم الحاضــر، وبالتالــي خطــوةً مــن أجــل النظــر إل
د مــا إذا كان سيســتفيد  لكــنَّ طبيعــة الوعــي الــذي يحملــه المــرء تبقــى هــي التــي تحــدِّ

ــة.  ــا لا نهاي ــى م ــاء إل رون الأخط ــرِّ ــن يك ــاك م ــة أم لا، فهن ــن التجرب م
تحتــاج المواجهــة الفاعلــة للهزيمــة، أيِّ هزيمــةٍ، أولًا وقبــل أيِّ شــيءٍ، إلــى الإقــرار 
لُ خطوةٍ باتجــاه تخطِّيهــا، وهــذا لا يعني النطــق باعترافنا  بهــا. الاعتــراف بالهزيمــة هــو أوَّ
ر بعضهــم، بــل يعنــي رمــي أنمــاط تفكيرنــا وأدائنــا وطرائــق عملنــا  وحســب كمــا يتصــوَّ
التــي أوصلتنــا إلــى الهزيمــة وراءنــا. يســألونك مــا الحــلّ؟ الحــلّ يبــدأ بالتفكيــر بطريقــةٍ 
أخــرى. تخيَّــل أنــك رميــت مــن ذهنــك أنمــاط التفكيــر والخطــاب واللغــة والمفــردات 
والآليــات والممارســات التــي ســادت طــوال مــا يزيــد علــى اثنــي عشــر عامًــا، ثــم ابــدأ 
ة تعنــي  ض لهــا جماعــة بشــريَّ التفكيــر انطلاقًــا مــن صفحــة بيضــاء؛ فــكلُّ هزيمــة تتعــرَّ
ــذا  ــد ه ــروطٌ بنق ــا مش ــا، وأنَّ تخطِّيه ــع خلفه ــيٍّ يقب ــر عقلان ــا وغي ــرًا زائفً ــة تفكي أنَّ ثمَّ
التفكيــر وإنتــاج رؤىً ومقاربــاتٍ بديلــةٍ. كان واضحًــا طــوال الســنوات الماضيــة مثــلًا أنَّ 
معاييــر الهزيمــة والانتصــار بالنســبة إلــى النظــام والمعارضــة الســائدة هــي واحــدة لأنَّ 

هنــاك ثقافــة سياســيّة واحــدة تجمعهمــا فــي الحصيلــة.
ــذات، لأنَّ  ــة ال ــة مراجع ــة، مرحل ــد الهزيم ــلٍ بع ــتٍ أو تأمّ ــة صم ــن مرحل ــدّ م لا ب
ــي  ــراخ ف ــرة الص ــدارًا. كث ــار انح ــا والمس ــة تكريسً ــد الهزيم ــراخ يزي ــي الص ــان ف الإمع
منــاخ الهزيمــة تشــبه ذلــك الخائــف الــذي يســير ليــلًا ويســلِّي نفســه بصوتــه. نحتــاج، 
ــو  ــى ل ــة حت ــل المنتج ــاحات العم ــة وس ــكات الملائم ــار التكتي ــى اختي ــك، إل ــد ذل بع
ــي عــن الثــورة الأصــل وأهدافهــا، إنمــا  كانــت صغيــرةً أو محــدودةً، ليــس بقصــد التخلِّ
ــود  ــل الرك ــي مراح ــورة. ف ــة وصب ــدة، بطيئ ــة جدي ــة كفاحيَّ ــتعداد لمرحل ــدف الاس به
م علــى أرضٍ صلبــةٍ،  والتراجــع علينــا أن نتقــن العمــل بهــدوءٍ وانتظــامٍ وثبــاتٍ، وأن نتقــدَّ

خطــوةً بعــد خطــوةٍ. 
صحيــحٌ، كمــا أســلفنا، أنَّ هنــاك أســبابًا عديــدة لإخفاقنــا، وبعضهــا أكبــر مــن طاقــة 
ــم فيهــا، لكــن دائمًــا وأبــدًا كانــت، وســتكون،  الســوريّين أو فــوق قدرتهــم علــى التحكُّ
ــة  ــذات وكيفي ــاق ال ــن إخف ــث ع ــذات، والحدي ــؤوليّتها ال ــل مس ــباب تتحمَّ ــاك أس هن
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تجــاوز مشــكلاتها هــو الحديــث 
الحالــة  فــي  المفيــد  الوحيــد 
الســوريّة الراهنــة. الطبيــب الجيِّد 
ــؤوليّة أيِّ  ــع مس ــذي يض ــو ال ه
إخفــاقٍ علــى نفســه، علــى عقلــه 
وأدائــه أولًا، لا علــى المريــض أو 
ــدأ كلُّ  المــرض. مــن حيــث المب
ــفاء، وكلُّ  ــون للش ــى قابل المرض
الأمــراض قابلــة للمعالجــة، وأيُّ 

ــم ويحــاول  إخفــاقٍ هــو مســؤوليَّة الطبيــب. هــذه الرؤيــة تدفــع الطبيــب ليبحــث ويتعلَّ
ــةٍ  ــه، وأيُّ رؤي ــق في ــا أخف ــي م ــتقبلًا ف ــح مس ــه ينج ــاليبه لعلَّ ــه وأس ــن مقاربات ــر م ويغيِّ
ــي  ــح ف ــا يصل ــؤوليَّة. م ــن المس ــل م ــة للتنصّ ــة رديئ ــوى محاول ــون س ــن تك ــا ل غيره

ــا. ــة أيضً ــي السياس ــاة، وف ــي الحي ــح ف ــب يصل الط

ض لها جماعة  كلُّ هزيمة تتعرَّ
ا 

ً
ة تفكيرًا زائف

َ
 ثمّ

َ
ة تعني أنّ

َ
بشريّ

 
َ

وغير عقلانيٍّ يقبع خلفها، وأنّ
 بنقد هذا التفكير 
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,,وإنتاج رؤىً ومقارباتٍ بديلةٍ
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